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  في موانئ الخلیج العربي البریطانیة  ت السلكیة واللاسلكیةالاتصالا                        

  ) ١٩٥٩ – ١٨٦٢( نشوؤھا وتطورھا ونتائجھا                                

                                           ________________  

  

   السریعة  لاھتمام البریطاني بالاتصالاتعوامل ا
نمت المصالح البریطانیة في الھند عبر القرون ، فتحولت من مراكز تجاریة صغیرة إلى إمبراطوریة   

وكان ذلك التواصل مع الوطن الأم من ) ١(.ذات متطلبات معقدة وحاجة كبیرة للإمداد والتواصل مع الوطن الأم 

بالوسائط الملاحیة لأسرع لربط الھند بلندن عوامل تمسك بریطانیا بوجودھا في الخلیج باعتباره الطریق ا

وجاء تطور وسائل الاتصالات السلكیة في النصف الثاني من القرن . ١٨٦٩التقلیدیة قبل افتتاح قناة السویس سنة 

وكانت تلك الحاجة قد . التاسع عشر ملبیا لحاجة السلطات البریطانیة في الھند لوسیلة تواصل سریع مع لندن 

فوجد ) ٢(. ١٨٦٠و  ١٨٥٧ا بعد الثورة الھندیة العامة ضد الاستعمار البریطاني بین سنتي غدت أكثر إلحاح

وھكذا أملت . البریطانیون ضالتھم تلك في الاتصالات البرقیة السلكیة الحدیثة وقرروا تبنیھا لخدمة أغراضھم 

     حلیة في منطقة الخلیج ذلك التبني الاعتبارات العریضة للمصالح القومیة البریطانیة ولیس المصالح الم

   ) ٣(. العربي 

  

  بین الإنشاء والاستغناء الخط البرقي السلكي  

تأمین ربط خطوط البرق أصبح ھدف البریطانیین بعد تبنیھم لفكرة ربط الھند بلندن ببرق سلكي ھو   

نجحوا في مد أسلاك البرق  وقد. الھندیة عبر أراضي الدولة العثمانیة ومنطقة الخلیج العربي الأوربیة مع مثیلتھا 

وفي  ) ٤(.، ثم مدت الأسلاك من ھناك إلى میناء الفاو على رأس الخلیج العربي  ١٨٦١بین اسطنبول وبغداد سنة 

الواقع على ساحل بلوشستان وادر لبرق بین بومباي وكراتشي ومیناء جالجانب الآخر مد البریطانیون أسلاك ا

تحت میاه )   cable ( ابحری سلكا ١٨٦٤فبرایر  –یطانیون في شباط ومد البر) ٥(.المطل على خلیج عمان 

بث أول رسالة برقیة من الھند إلى  ١٨٦٥ینایر  –وتم بنجاح في كانون ثان . وادر والفاو میناءي جالخلیج ربط 

ین الفاو وقد تولت إدارة ھذا الخط في مقطعھ الممتد ب) ٦(. أوربي  –لندن عبر ھذا الخط الذي سمي الخط الھندو 

التابعة لحكومة )   the Indo – European Telegraph Departmentأوربي  –إدارة البرق الھندو ( والھند 

وألزمت الضرورات الفنیة تلك الإدارة بإنشاء عدة محطات وسیطة في بعض موانئ وجزر ) ٧(.الھند البریطانیة 

البریطانیة أضطر الجانب البریطاني للدخول في  ولكن إنشاءھا في أراض غیر خاضعة للسیادة. الخلیج العربي 

وترتبت على ذلك الإنشاء أیضا إشكالات قانونیة وسیاسیة لاحقة . تعاقدات مع الأطراف المحلیة ذات العلاقة 

  . ستمر صور منھا في الصفحات التالیة 
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وكان . خدما التي كان یعمل فیھا اثنا عشر مستوكانت أولى تلك المحطات جھة الشمال محطة الفاو   

سبتمبر  –عثمانیة الموقعة في ایلول  - الأساس القانوني الذي ارتكز علیھ قیام تلك المحطة ھو الاتفاقیة الأنكلو

أن جلالة السلطان یسمح بإقامة مكتب برق بریطاني على "  - :فقد نصت المادة الثالثة منھا على .  ١٨٦٤

لا یتجاوز عدده خمسین شخصا تحت إمرة مدیر محطة الأراضي العثمانیة عند مصب شط العرب یدیره طاقم 

وستكون المحطة فضلا عن كافة الأجھزة والمعدات اللازمة لعمل الخط البحري على نفقة الحكومة . بریطاني 

وقد أقیمت محطة برق عثمانیة ملاصقة لتلك المحطة البریطانیة لیتم عبرھما ربط السلكین ) ٨(".البریطانیة 

وكان المبنى الموحد الذي یضم المحطتین المتجاورتین یقع في بقعة جرداء تطوقھا ) ٩(.ني البریطاني والعثما

  ) ١٠(.المستنقعات 

وكان المبرر القانوني . والمحطة التالیة كانت في میناء بوشھر ، ویدیرھا اثنان وثلاثون مستخدما   

بین الحكومتین  ١٨٦٢دیسمبر  –ل لإقامتھا على تلك الأرض الفارسیة ھو الاتفاقیة الموقعة في كانون أو

البریطانیة والفارسیة حول ربط أسلاك البرق العائدة للجانبین في ذلك المیناء مما یتطلب إقامة بعض المنشآت 

بالسماح للجانب البریطاني ببناء  ١٨٦٣مایو  –وبناء على تلك الاتفاقیة أبلغت طھران حاكم بوشھر في أیار  .فیھ

كما وجھتھ للسماح للبریطانیین أیضا بإنشاء مستودع لأجھزتھم . ابل إیجار سنوي محطة برق على الساحل مق

وقد تطورت تلك النواة الصغیرة لتغدو في النھایة مجمعا یضم مبنى للإدارة فضلا عن ستة إلى ) ١١(.ومعداتھم 

  ) ١٢(.سبعة مبان كبیرة تشغلھا المحطة ذاتھا 

عندما  ١٨٦٩وقد أسست سنة . یدیرھا سبعة مستخدمین  وكانت المحطة التي أقیمت في جزیرة ھنجام  

وكان بعض المسئولین البریطانیین یشككون في عائدیة جزیرة . حول الكابل البحري بعیدا عن رأس مسندم 

ھنجام لفارس ، ولكن حكومة الھند اعتبرتھا أراض فارسیة ، وتفاوضت مع الحكومة الفارسیة حول نیل امتیاز 

وتكللت تلك المفاوضات بالنجاح ، فوجھت وزارة الخارجیة الفارسیة مذكرة لبریطانیا . لیھا إنشاء محطة البرق ع

تخولھا حق إنشاء محطة برق على الجزیرة بشروط تتعلق بعدد المستخدمین في  ١٨٦٨مارس  –في آذار 

طور التقني في إذ جعل الت)١٣( . ١٨٨١وقد أغلقت ھذه المحطة سنة  .المحطة وسعة المباني التي ستبنى ھناك 

في ولكن تلك المحطة أعید فتحھا ثانیة ) ١٤(.ك وبوشھر غیر ضروري ال البرق وجود محطة وسیطة بین جاسمج

  ) ١٥(.  ط میناء بندر عباس بالعالم الخارجي عبر البرقمن أجل رب ١٩٠٤أبریل  –نیسان 

تفاقیات المتعلقة بھا بین وكانت الا. ك فكان یدیرھا أربعة وعشرون مستخدما أما محطة البرق في جاس  

وفیما یتعلق . البحري إلى البر وإقامة المحطة  إظھار السلكالحكومتین الفارسیة والبریطانیة تعالج ناحیتین ھما 

على دفع  ١٨٦٨أبریل  –بالناحیة الأولى نصت المادة الثانیة من الاتفاقیة المعقودة بین الحكومتین في نیسان 

ثلاثة آلاف تومان سنویا للحكومة الفارسیة مقابل السماح لھا بوضع الخط البرقي على الحكومة البریطانیة مبلغ 

بینما عولجت قضیة حیازة الأرض اللازمة لبناء . نقاط من السواحل أو الأماكن الخاضعة للسیادة الفارسیة 

معاملة  وحددت بموجبھا مساحة الأرض وكیفیة ١٨٨٧فبرایر  –محطة البرق في اتفاقیة وقعت في شباط 

ك لاحقا بالنسبة للبریطانیین حتى أنھم نقلوا إلیھا مقر وقد ازدادت أھمیة جاس) ١٦(.الأشخاص المقیمین علیھا 



www.manaraa.com

 3

كما عینوا فیھا ) ١٧(. ١٨٧٩حتى سنة ) جزیرة قشم ( قیادتھم العسكریة في منطقة الخلیج بعد أن كان في باسیدوه 

  ) ١٨(.نائب قنصل بریطاني 

 –وقد بنیت على أساس المادة الثانیة من اتفاقیة نیسان . شاھبار سبعة مستخدمین ت وكان یعمل في محطة  

والأماكن الفارسیة مقابل التي أتاحت للجانب البریطاني وضع الخط البرقي على نقاط من السواحل  ١٨٦٨أبریل 

 ١٩٠١جي برقیا في سنة أما محطة بندر عباس فقد بدأ التفكیر بربط ھذا المیناء مع العالم الخار. إیجار سنوي 

ذلك المیناء  Curzonوحین زار نائب الملك في الھند اللورد كیرزن . دون اتخاذ خطوات عملیة في ھذا الصدد 

ربط  طالبھ تجار بندر عباس وبعض المسئولین الفرس بتعضید فكرة ١٩٠٣ضمن جولتھ الخلیجیة خریف سنة 

البریطانیة لذلك الطلب كان موقف الحكومة الفارسیة سلبیا ، السلطات استجابت  وعندما. المیناء بالخط البرقي 

. مما جعل المسئولین البریطانیین یكتفون بإعادة فتح محطة برق جزیرة ھنجام القریبة من بندر عباس كما مر 

إلى اتفاق على مد خط برقي یربط محطة  ١٩٠٥مایو  –ولكن الجانبین البریطاني والفارسي توصلا في أیار 

ونص الاتفاق أیضا على أن یجھز الجانب البریطاني . نجام مع میناء بندر عباس عبر جزیرة قشم جزیرة ھ

المھندسین والمعدات اللازمة للبناء على أن یقوم الجانب الفارسي بدفع كلفة الإنشاء والمواد وأجور المھندسین ، 

الوفاء بالتزامھا ذاك ، ولذلك بقي الخط  وقد أخفقت الحكومة الفارسیة لاحقا في. وعندھا یصبح الخط ملكا لفارس 

بینما  .لبریطانیة ھناك بید البریطانیین ، وظلت إدارة محطة البرق في بندر عباس بعھدة موظف تابع للقنصلیة ا

  ) ١٩(. بقیت عائدیة الأرض المقامة علیھا المحطة معلقة 

 & Cable( بیة إلى شركة أور –انتقلت مسئولیة الخط البرقي السلكي من إدارة البرق الھندو   

Wireless  ( على  ١٩٣٢فبرایر  –وكانت الحكومتان البریطانیة والإیرانیة قد تفاھمتا في شباط . ١٩٣٤سنة

ولكن الشركة الجدیدة أبدت سنة .  ١٩٤٥إبقاء ترتیبات البرق السلكي في الخلیج على ما ھي علیھ حتى سنة 

بار حتى حدود بلوشستان للحكومة الإیرانیة وبإغلاق ك وتشاھجاس لخط السلكي الممتد بینرغبتھا بتسلیم ا ١٩٣٥

ا ألغیت مع تلك الرغبة مبینا صعوبة موقفھ إذالجانب الإیراني لم یتجاوب  و. ك جام وجاسمحطتي البرق في ھن

على ذلك  فأبدت الشركة بناء. دون إتاحة وقت كاف لتأمین وسائل اتصال بدیلة ك الاتصالات البرقیة مع جاس

سلك البحري بین بوشھر ك مدة إضافیة لا تتجاوز سنتین وللاستمرار في صیانة الستعدادھا للبقاء في جاسا

واشترطت مقابل ذلك السماح لھا بالاستمرار في أعمالھا في بوشھر وعدم . ك وكراتشي وجاسك وبین جاس

محادثات بین الجانبین وافقت وبعد ) ٢٠(. الاعتراض على برنامجھا لإعادة ترتیب نظامھا البرقي في الخلیج 

بار حتى ك وتشاھم خط البرق السلكي بین جاسعلى استلا ١٩٣٥نوفمبر  –الحكومة الإیرانیة في تشرین ثان 

تمر الشركة في وتوقعت الحكومة بالمقابل أن تس. غوادر بكافة منشآتھ فضلا عن إغلاق محطة البرق في ھنجام 

لتین حتى تستطیع الحكومة استكمال إجراءاتھا لاستلام تلك ك أكثر من سنتین مقبإدارة محطة برق جاس

  ) ٢١(.المحطة

أما على الساحل العربي للخلیج فقد حرصت السلطات البریطانیة أیضا على توفیر الأرضیة القانونیة لمد   

اسم تعھدا من شیوخ القو ١٨٦٤أبریل  –أخذت في نیسان ولذلك . أسلاك البرق إذا ما عزمت على المد مستقبلا 
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وقد عبر الشیوخ فیھ .  ١٨٥٣وأبوظبي وأم القیوین وعجمان ودبي باعتباره ملحقا لمعاھدة السلم البحري لسنة 

وتعھدوا بأسمائھم . بھدف خدمة التجارة والأمن العام في المنطقة ) ٢٢(عن إدراكھم نیة بریطانیا مد سلك برقي 

رقي المار في أراضیھم أو ما یقاربھا ، وبمعاقبة من وأسماء وارثیھم وخلفائھم بعدم التدخل في عمل الخط الب

وأضاف الشیوخ أن الرسوم التي . یتعدى على الخط من رعایاھم مع دفع قیمة الأضرار الناتجة عن أي تعدي 

  )  ٢٣(.تستوفى من رعایاھم إذا انتفعوا من خدمات الخط البرقي ستكون مماثلة لما یستوفى من الرعایا البریطانیین 

في الخلیج لامسھا الخط البرقي السلكي ھي جزیرة صغیرة قبالة ) بعد الفاو ( ثاني أرض عربیة  وكانت  

 ١٨٦٤فقد احتل البریطانیون ھذه الجزیرة سنة .  Telegraph Islandرأس مسندم ، سمیت لاحقا جزیرة البرق 

البحري الممتد تحت  للسلك ھدف إقامة محطة بریة علیھابدون استئذان سلطان مسقط أو أیة جھة أخرى ، وذلك ب

ك وجزیرة ن حرف مسار السلك من مسندم باتجاه جاسحی ١٨٦٩ولكن ھذه المحطة ھجرت سنة . میاه الخلیج 

وھناك روایة تتضمن معلومات تغایر بعض الشيء معلومات الوثیقة الرسمیة البریطانیة السالفة ) ٢٤(.ھنجام 

لكیة تلك الجزیرة ، ولعدم قدرتھ على إثبات دعواه تلك في مطلع فھي تفید بأن شیخ الشارقة كان یدعي م. الذكر 

ومن الطبیعي أن تكون  )٢٥(.عشرینیات القرن العشرین فأنھ لم یستطع ضمان سلامة المحطة البرقیة فھجرت 

  . الأرجحیة ھنا لروایة الوثیقة الرسمیة البریطانیة 

بین سلطان  ١٨٦٥إذ عقدت اتفاقیة في سنة . وكانت المحطة العربیة التالیة للخط البرقي في مسقط   

مسقط وبریطانیا تتیح للبریطانیین حق مد خط برقي أو أكثر وبناء المحطات اللازمة على أي جزء من الأراضي 

بتقدیم أقصى وتعھد السلطان بموجبھا . الخاضعة لسیادة السلطان في بلاد العرب أو ما یمتلكھ في ساحل مكران 

ومع وجود ھذه ) ٢٦(.سلاك البرق ومحطاتھ وللأشخاص المستخدمین في إنشائھ أو صیانتھ ما یمكنھ من حمایة لأ

وظل الحال كذلك إلى أن تكشفت فوائد البرق . الاتفاقیة لم یمد سلك برقي في أراضي السلطنة على الفور 

ولم . ط والھند بإقامة اتصال برقي بین عاصمتھ مسق ١٨٧٩للسلطان تركي فأبدى رغبتھ للجانب البریطاني سنة 

الخط حین بدأ العمل في مد فرع من  ١٩٠١یتجاوب البریطانیون آنیا مع رغبتھ تلك ، بل ظلت معلقة حتى سنة 

 –في تشرین الثاني  وقد اكتمل مد ذلك السلك) ٢٧(.بحري  أوربي من جاسك إلى مسقط عبر سلك -البرقي الھندو

 –یدیرھا سبعة موظفین تابعین لإدارة البرق الھندو  محطة برق في مسقط فأقیمت. نوفمبر من العام ذاتھ 

وعلى .  ١٩٣٧إدارة تلك المحطة سنة  Cable & Wirelessوظل الحال ھكذا حتى استلمت شركة ) ٢٨(.أوربیة

الرغم من أن الاتفاق الأصلي كان ینص على مجانیة إقامة الخط والمحطة إلا أن السلطان طالب الشركة بمنحھ 

على جعل مبلغ ذلك الإیجار  ١٩٣٩وقد اتفق الجانبان سنة . ة انتقال الخدمة إلى شركة تجاریة إیجارا سنویا بحج

وبناء على ذلك منح السلطان الشركة رخصة . تمده الشركة  د عن باوند واحد سنویا عن كل سلكرمزیا لا یزی

  ) ٢٩(. ١٩٨٧عمل في أراضیھ تستمر حتى سنة 

على رسالة تعھد  ١٩١٢یولیو  –باح حاكم الكویت في تموز وحصلت بریطانیا من الشیخ مبارك الص  

فیھا بمساعدة السلطات البریطانیة في إقامة الخدمة البرقیة السلكیة في أراضیھ حین تعتزم ذلك لإدراكھ ما یحققھ 

بل ك الخدمة على الفور ، ولكن البریطانیین لم یقیموا تل) ٣٠(. ذلك من منافع لھ ولأتباعھ فضلا عن بریطانیا 
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مد س ك ب قي  ١٩١٦، فقرروا سنة  ١٩١٤نوفمبر  –البصرة في تشرین الثاني  انتظروا إلى ما بعد احتلالھم

وقد ظل ذلك الخط تحت . وارتبطت الكویت بذلك مع نظام البرق السلكي العراقي . بري من الكویت إلى الزبیر 

كما حصلت بریطانیا على تعھد ) ٣١(. ١٩٤٧سنة  حتى استقلال الھند" إدارة البرید والبرق الھندیة " إشراف 

ولكنھ لم تترتب علیھ نتیجة عملیة ، إذ ظلت ) ٣٢(. ١٩١٢مماثل من شیخ البحرین عیسى بن علي آل خلیفة سنة 

 ین بوشھر والفاو ، أو ربطھا بسلكالممتد ب نیة مترددة بین ربط البحرین بسلك  بحري مع السلكالسلطات البریطا

معنیة قرارا حین اتخذت السلطات البریطانیة ال ١٩٣٥وحسم ذلك التردد سنة ) ٣٣(.یت بحري مباشر مع الكو

أدى إلى قطع  ١٩٣٩ولكن قیام الحرب العالمیة الثانیة سنة . بحري یمتد حتى بوشھر  بربط البحرین بسلك

 ١٩٤٧ل الھند سنة وعشیة استقلا) ٣٤(.الاتصال عن بوشھر فتعطلت الخدمة البرقیة السلكیة في البحرین بالنتیجة 

ناقشت السلطات البریطانیة المعنیة مصیر الخدمات البرقیة السلكیة في الساحل العربي للخلیج ، وتقرر أن تظل 

شركة ( تسمى  ١٩٣٤وھي التي كانت حتى سنة ) ٣٥(،  Cable & Wirelessتلك الخدمات تدار من قبل شركة 

  ) . .the Imperial & International Communications Co الاتصالات الإمبراطوریة والدولیة 

  

  البرق اللاسلكي 

  
طرح أول مقترح محدد لاستخدام البرق اللاسلكي في الخلیج العربي من قبل المقیم السیاسي البریطاني   

وبرر . إذ أوصى بربط الكویت والبحرین لاسلكیا مع المقیمیة في بوشھر .  ١٩٠٨أبریل  –في الخلیج في نیسان 

   -:بالأسباب الآتیة توصیتھ 

    ١٩٠٤توفیر خدمة برقیة للوكیلین السیاسیین اللذین عینتھما حكومة الھند في الكویت والبحرین منذ سنة  -١

 تسھیل خدمات الحجر الصحي في الخلیج  -٢

 تعزیز العملیات الجاریة ضد تجارة تھریب السلاح  -٣

 . لمنافسة النشطة من قبل الدول الأجنبیة تسھیل التجارة البحریة البریطانیة في الخلیج ودعمھا في وجھ ا -٤

ولكن وزارة الھند في لندن لم تكن حینئذ مستعدة لأسباب مالیة لوضع ذلك الاقتراح موضع الاعتبار على الرغم 

من صلتھ بمشروع كان قید النظر حینھا ویتعلق بإقامة محطات لاسلكیة على امتداد ساحل الھند لأغراض 

بھدف دعم ك ة محطة لاسلكي مؤقتة في میناء جاسذلك المشروع قرار إقام وقد تمخض عن. استراتیجیة 

ولا بد ) ٣٦(. ١٩٠٩دیسمبر  –وجرى افتتاح تلك المحطة بالفعل في كانون أول . تجارة السلاح  عملیات مكافحة

وط من القول ھنا أن من عناصر تفضیل البرق اللاسلكي على مثیلھ السلكي في منطقة الخلیج إمكان تعرض خط

  ) ٣٧(. نتیجة لغارات القبائل البدویة خاصة البرق السلكیة للقطع 

ذاتھا عنصر ضاغط على السلطات البریطانیة دفعھا نحو زیادة الاھتمام بموضوع  ١٩٠٩وطرأ في سنة   

  Wonckhausأغسطس من تلك السنة أفاد وكیل الشركة الألمانیة فونكھاوس  –ففي آب . المحطات اللاسلكیة 

وترتب على ذلك اتفاق وزارة . رین بأن شركتھ تواقة لإقامة اتصال برقي لاسلكي بین بوشھر والبحرین في البح
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الھند ووزارة الخارجیة في لندن على ضرورة تعطیل مثل ذلك المشروع عن طریق المضي قدما بأسرع ما 

الخزینتان الھندیة  بإقامة محطات لاسلكیة في الخلیج على أن تتحملیمكن لإنجاز مشروع بریطاني یقضي 

ولكن ذلك القرار بقي حبرا على ورق على ما یبدو ، فلیس ھناك ما ) ٣٨(.والبریطانیة كلفة المشروع مناصفة 

حین قدمت حكومة الھند  ١٩١١أغسطس  –وظل الحال ھكذا حتى آب . یشیر إلى وضعھ موضع التنفیذ عاجلا 

حطات لاسلكیة في بوشھر وھنجام والبحرین والكویت مقترحات محددة مرفقة بتقدیرات كلفة لمشروع إقامة م

 –وقد أقر وزیر الھند ذلك المشروع في شباط . ة عند الضرورة ، مع محطة متنقلة في لنج) و زورا أ( ودبي 

 –، ومحطة البحرین في حزیران  ١٩١٥ینایر  –وقد تم إنجاز محطة بوشھر في كانون ثان .  ١٩١٢فبرایر 

أما في . ولم تنصب محطة في دبي أو زورا .  ١٩١٦أكتوبر  –جام في تشرین أول ، ومحطة ھن ١٩١٦یونیو 

 ١٩١٦الكویت فقد بدأ العمل في بناء المحطة ، غیر أن المعدات الفنیة لم تنصب نظرا للقرار الذي أتخذ سنة 

  ) ٣٩(.بالاكتفاء بربط الكویت بسلك بري مع نظام البرق السلكي العراقي في الزبیر 

ت السلطات البریطانیة بعد إقامة بعض تلك المحطات اللاسلكیة على الأراضي الفارسیة مشكلة وقد واجھ  

وقد برر البریطانیون ذلك التجاھل . قانونیة وھي تجاھلھا الحصول على موافقة الحكومة الفارسیة قبل الإنشاء 

تیاز السلكي القدیم فلا مبرر لمفاتحة نھما بنیتا على أرض الامطتین اللتین أقیمتا في ھنجام وجاسك بأبالن بة للمح

ولكن الحال كان مختلفا فیما یتصل بمحطة بوشھر حیث لم یكن ھناك . الحكومة الفارسیة حول الأمر من جدید 

وقد أدخل البریطانیون في حساباتھم حول ھذه المحطة . امتیاز وكانت بنایات المحطة السلكیة بنایات مستأجرة 

قید العمل الفعلي سبق للبحریة البریطانیة إقامتھا في ذلك المیناء دون أن تثیر  وجود معدات لاسلكي صغیرة

ولذلك قر قرار . السلطات المحلیة الفارسیة أي إشكال حول عملھا ، بل إنھا كانت تستفید من خدماتھا مجانا 

دائمة فسیقال لھا إنھا المسئولین البریطانیین على أنھ في حالة اعتراض فارس على المحطة اللاسلكیة الجدیدة ال

 صول على تسھیلات أكبر لعملیات مكافحةالموجودة سابقا وذلك بھدف الحمجرد توسیع للمعدات اللاسلكیة 

أكتوبر  –ة في تشرین أول ن بفتح محطة لاسلكیة جدیدة في لنجوفي غضون ذلك قام البریطانیو. تجارة السلاح 

   )٤٠(. دون إشعار الحكومة الفارسیة أیضا  ١٩١٧

وجاء رد الفعل الفارسي متأخرا بعض الشيء ، إذ طلبت الحكومة الفارسیة من الجانب البریطاني في   

ولكن الحكومة البریطانیة  . ة كیة القائمة في بوشھر وھنجام ولنجإزالة المحطات اللاسل ١٩٢٢أبریل  –نیسان 

وحاولت تحقیق ذلك عن طریق . أوربي  –اعتبرت أن من المھم بقاء تلك المحطات في یدي إدارة البرق الھندو 

مساومة الحكومة الفارسیة ، فخولت الوزیر البریطاني المفوض في طھران أن یعرض على الحكومة الفارسیة 

أوربیة عن إبراق الكلمة الواحدة والبالغ ستین سنتیما إذا وافقت تلك  –منحھا ثلث ما تتقاضاه إدارة البرق الھندو 

ولكن ذلك العرض لم یقدم للحكومة الفارسیة لأنھا . طات الثلاث بیدي الإدارة المذكورة الحكومة على إبقاء المح

حین أبدت السلطات الفارسیة رغبتھا في رفع القضیة إلى المشكلة تجددت  و. ھا بإزالة المحطات لم تتا ع مطا بت

ك المؤتمر غیر مختص ولكن رغبتھا أحبطت لكون ذل.  ١٩٢٥مؤتمر البرق الدولي الذي عقد في باریس سنة 
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كما فشلت طھران في عرض القضیة على مؤتمر البرق اللاسلكي الدولي الذي عقد في . بالنظر في قضایا كھذه 

  ) ٤١(. ١٩٢٧واشنطن سنة 

 ١٩٢٧أكتوبر  –ولجأت الحكومة الفارسیة للضغط على الجانب البریطاني حین حظرت في تشرین أول  

 الحد من آثار ذلك القرار فجلبوا ولكن البریطانیین عملوا على. إلى أراضیھا  استیراد أجھزة اللاسلكي والھاتف

وقدروا بعد إدخالھا أن . قبل دخولھ حیز التنفیذ كمیات من قطع الغیار اللازمة لكل محطات اللاسلكي التابعة لھم 

لال ذلك لم تنقطع وفي خ. ما لم تحدث مفاجآت  ١٩٢٩تلك المحطات تستطیع الاستمرار في عملھا حتى منتصف 

محاولات الوصول إلى تسویة بین الجانبین ، إذ كان البریطانیون یستعدون للدخول في جولة جدیدة من 

حكومة الھند ووزارة الھند ووزارة الخارجیة في لندن ما فتدارست .  ١٩٢٨المفاوضات مع الفرس في مطلع 

وتم الاتفاق على تخویل الوزیر المفوض  .یمكن عرضھ على الجانب الفارسي خلال المفاوضات المنتظرة 

ة ع ى سلكي الثلاث في بوشھر وھنجام ولنجالبریطاني في طھران اقتراح ملكیة الحكومة الفارسیة لمحطات اللا

، وھو تاریخ انتھاء  ١٩٤٥ینایر  –أوربیة حتى الأول من كانون ثان  –أن یتم تأجیرھا إلى إدارة البرق الھندو 

وفي حالة عدم قبول الجانب الفارسي . ، على أن یوجھ بدل الإیجار لتغطیة دین رأس المال امتیاز تلك الإدارة 

خول الوزیر المفوض بذل جھوده للحصول على أفضل شروط بدیلة ممكنة على بذلك العرض ، وھو المرجح ، 

  ) ٤٢(.جام أن لا تقل بأي حال من الأحوال عن الاستخدام البریطاني الحر لمحطة اللاسلكي في جزیرة ھن

فأك  على  ١٩٢٨أبریل  –وأبدى المقیم السیاسي البریطاني في الخلیج العربي رؤیتھ للمشكلة في نیسان   

ضرورة الاحتفاظ بمحطة لا سلكیة واحدة على الأقل في الجانب الفارسي من الخلیج ، مفضلا أن تكون في 

وأضاف أن الرغبة . حة البحریة في الخلیج ففي ھنجام ، تربط بمحطة البحرین لخدمة أغراض الملا بوشھر وإلا

ة ربما توفر أرضیة جیدة للمساومة حول الاحتفاظ ة في الحصول على محطتي بوشھر ولنجالفارسیة الملح

أما إذا تمسكت فارس بعنادھا فأن حاجات الملاحة حسب رأیھ یمكن تأمینھا بإقامة محطة لاسلكیة على . بھنجام

لأرجح ، حیث أن تحویل مسار السلك البحري الممتد بین ب رأس الخیمة على االساحل الجنوبي للخلیج ، قر

وعندھا لن تكون ھناك حاجة كلیا . ك وبوشھر نحو رأس الخیمة سیوفر اتصالا فوریا مباشرا مع البحرین جاس

الموضوع  إن تبني أي قرار حول ھذا -: واستدرك المقیم قائلا . لمحطة لاسلكیة بریطانیة على الجانب الفارسي 

یعتمد على السیاسة النھائیة التي ستتبناھا الحكومة البریطانیة في منطقة الخلیج ، وما ستسفر عنھ جھود الوزیر 

الإمبراطوریة الجویة المفوض البریطاني في طھران الذي كان یباحث الحكومة الفارسیة نیابة عن الخطوط 

Imperial Airways سلكي خاصة بھا ذات مدى قصیر للحصول على إذن بأن تنصب محطات لاshort – 

range  ٤٣(.في أي مسار تختاره (  

وخلصت وزارة الھند بعد استعراض تلك الوقائع والآراء إلى القول إن الحكومة البریطانیة لا تمتلك   

ك وھنجام ة وجاسقامة على الأراضي الفارسیة في لنجدعوى شرعیة تعزز احتفاظھا بمحطات اللاسلكي الم

أي من وفضلا عن ھذا الواقع القانوني لم تكن . إذ لم تعقد أیة اتفاقیة مع الحكومة الفارسیة قبل إقامتھا . وبوشھر 

تلك المحطات رابحة تجاریا ، فلم یكن التمسك البریطاني بھا ناجما عن عائدھا المالي بل من أجل خدمة الملاحة 
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وختمت الوزارة استعراضھا بإبداء رأیھا في الأمر . ة بكفاءة أكبر ومن أجل تعزیز الھیبة البریطانیة في المنطق

وھو ضرورة أن تكون لبریطانیا محطة لاسلكیة واحدة على الأقل تعمل مرتبطة مع محطة البحرین بما یؤمن 

بوشھر وموقع ھذه المحطة إما أن یكون على الجانب الفارسي والأفضلیة ھناك ل. الاتصال مع البواخر المبحرة 

وفي ھذه الحالة یرجح أن یكون في أراضي مسقط أو قرب رأس  ام ، أو على الجانب العربي جزیرة ھنجل ثم

وشھر نحو الموقع المختار لتأمین ب –ك وقعین الأخیرین یمكن حرف سلك جاسوعند اختیار أي من الم. الخیمة 

   ) ٤٤(.تصال فوري مع البحرین ا

عن اتفاق على السماح  ١٩٢٩ینایر  –كانون ثان  وقد أسفرت مباحثات الجانبین البریطاني والفارسي في  

للطیران البریطاني بالتحلیق في مسارات جویة محددة في الأجواء الفارسیة ، وعلى قیام البریطانیین بنصب 

واتفق الجانبان على إعادة النظر في ذلك الاتفاق بعد مضي ثلاث سنین . أجھزة اللاسلكي اللازمة لذلك وتشغیلھا 

لاتفاقیة نصت على أن  ١٩٣٢فبرایر  –في شباط الجانبین  قد أسفرت إعادة النظر تلك عن عقدو) ٤٥(.من تاریخھ 

  )  ٤٦(.  ١٩٤٥تبقى ترتیبات البرق في منطقة الخلیج على ما ھي علیھ حتى سنة 

وعلى الساحل العربي للخلیج كانت أول محطة لاسلكي ھي تلك التي أقامھا البریطانیون في البحرین سنة   

وكان تشغیل تلك المحطة بیدي .  ١٩١٢بناء على اتفاقھم السابق مع الشیخ عیسى بن علي آل خلیفة سنة  ١٩١٦

شركة الاتصالات الإمبراطوریة ( إلى  ١٩٣١أوربي إلى أن نقلت مسئولیتھا سنة  –إدارة البرق الھندو 

وقد ) ٤٧(.ائرات المحلقة في الجو وأنیطت بھذه الشركة في السنة نفسھا مسئولیة الاتصالات مع الط. )والدولیة

الوحیدة بین مثیلاتھا في الخلیج التي یدر تشغیلھا  ١٩٢٨أغسطس  –ظلت محطة اللاسلكي في البحرین حتى آب 

  )  ٤٨(.ربحا مالیا 

بعد الاتفاق بین إنشاء محطة برق لاسلكي في الشارقة نتیجة لافتتاح مطار الشارقة  ١٩٣٢وشھد عام   

 Cable( وفي العام التالي اتفقت شركة الاتصالات الإمبراطوریة والدولیة ) ٤٩(.ین على ذلك حاكمھا والبریطانی

& Wireless  الإمبراطوریة على إتاحة خدمات تلك  الخطوط الجویةمع وزارة الطیران البریطانیة و) لاحقا

تحفظ على ذلك القرار  ولكن حاكم الشارقة. المحطة لعموم الجمھور بعد أن كانت مكرسة لخدمة الطیران فقط 

حین أبلغ الوكیل السیاسي البریطاني في  ١٩٣٧ولم یسحب الحاكم تحفظھ إلا سنة . لكونھ لم یؤخذ رأیھ فیھ سلفا 

وظلت تلك المحطة عائدة للخطوط . البحرین موافقتھ على عمومیة خدمات المحطة لاقتناعھ بفائدتھا لرعایاه 

 the British Overseasالبحار لخطوط الجویة البریطانیة عبر ا( الجویة الإمبراطوریة ثم آلت لخلیفتھا 

Airways Corporation  (  1948، وظلت كذلك حتى .)إذ تعھدت ھذه الشركة نفسھا لحاكم الشارقة ) ٥٠

 ١٩٤٧عملیات الاتصالات اللاسلكیة في الشارقة وأوكلت تلك المھمة نیابة عنھا إلى شركة تأسست عام بإدارة 

) ٥١(.the International Aeradio Ltdء الاتصالات اللاسلكیة مع أقطار العالم المختلفة ، واسمھا بھدف إجرا

نالت حق تشغیل محطة  ١٩٥١وحین عقدت الحكومة البریطانیة اتفاقیة الطیران المدني مع حاكم الشارقة سنة 

حقھا في تقاضي رسوم من الجمھور لاسلكیة في الشارقة تشغیلا مباشرا أو عن طریق ممثلین عنھا ، بما في ذلك 

  ) ٥٢(.مقابل تلك الخدمة 
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مداولات بین الحكومة البریطانیة وشركة الاتصالات الإمبراطوریة والدولیة  ١٩٣٢وجرت في سنة   

وحین وقعت اتفاقیة امتیاز  ) ٥٣(.ولكن المداولات لم تسفر عن نتیجة عملیة . لإقامة محطة لاسلكیة في الكویت 

بین الحاكم وشركة نفط الكویت نصت مادتھا الخامسة على منح الشركة حق إقامة منشآت برق  ١٩٣٤النفط سنة 

 Cableنالت شركة  ١٩٣٩وفي سنة ) ٥٤(.وھاتف ولاسلكي لخدمة أعمالھا على أن ینتفع الحاكم من تلك المنشآت 

& Wireless  إعفاء ، وعلى أرضا تقیم علیھا محطة لاسلكیة من الحاكم وعدا ینص على منحھا مجانا

، وعلى عدم استیفاء ضریبة خاصة على أنشطتھا ، وعلى مستلزمات عملھا المستوردة من الرسوم الجمركیة 

. منحھا حقوقا حصریة لإجراء الاتصالات اللاسلكیة مع جمیع المحطات خارج الكویت ومع الطائرات في الجو 

حین بدأت بتشغیل محطة لاسلكیة صغیرة  ١٩٤١ولكن تلك الشركة لم تحول ذلك الوعد إلى واقع إلا في سنة 

امتیازا أمده  ١٩٤٧مایو  –وقد نالت الشركة نفسھا من الحاكم في أیار ) ٥٥(. محدودة الطاقة ، ثم طورتھا لاحقا 

حق القیام بخدمات الاتصالات اللاسلكیة بین الكویت والعالم الخارجي فضلا عن الاتصالات عشرون عاما خولھا 

  ) ٥٦(.ي الجو والسفن في البحر مع الطائرات ف

بعد مفاوضات طویلة مع السلطان  ١٩٥١سنة   Cable & Wirelessأما في مسقط فقد حصلت شركة   

وحصلت  .لھا إقامة نظام ھاتف وبرق لاسلكي في أراضیھ  ، أتاحت ١٩٨٧رخصة ساریة لغایة سنة على 

من حاكم دبي خولھا إقامة خدمة برقیة لاسلكیة في الشركة ذاتھا تلك السنة أیضا على امتیاز أمده عشرون عاما 

ولا یبدو التاریخ الذي ) ٥٨(، ١٩٥٩وتفید روایة أخرى بأن الخدمة البرقیة لم تدخل إلى دبي إلا سنة ) ٥٧(.مدینتھ 

من حاكم قطر على امتیاز أمده   ١٩٥١وحصلت الشركة نفسھا في سنة . حددتھ ھذه الروایة لبدء الخدمة دقیقا 

ففتحت على الفور مكتبا عمومیا للخدمة . عشرون عاما لإقامة الاتصال اللاسلكي بین قطر والعالم الخارجي 

ولا یوجد في المصادر المتاحة ما یدل على إدخال الاتصال اللاسلكي في موانئ شرق المملكة ) ٥٩(.البرقیة 

قام قد و.  ١٩٣٣سنة ج قبل أن تبدأ شركة أرامكو بالتنقیب عن النفط ھناك العربیة السعودیة المطلة على الخلی

الملك عبد العزیز لاحقا باستیراد أجھزة إرسال لاسلكي على الموجة القصیرة ربطت میناء الدمام ببقیة أنحاء 

  ) ٦٠(.المملكة

  منافع بریطانیا من الاتصالات السلكیة واللاسلكیة 

سیاسیة واقتصادیة من وراء إدخالھا للخدمة البرقیة السلكیة واللاسلكیة في جنت بریطانیا فوائد عدیدة   

. ففي الجانب السیاسي أدخل استخدام البرق تعدیلا على شكل الإدارة البریطانیة في الخلیج. منطقة الخلیج العربي 

مة اتصال مباشر مع فبعد أن كانت تلك الإدارة تابعة لبومباي بحكم القرب الجغرافي مكنت سرعة البرق من إقا

فتقرر في . المركز في كلكتا دون حاجة إلى مركز وسیط تتوقف عنده الرسائل لیعاد منھ إرسالھا إلى المركز 

ویسر  ) ٦١(.وضع المقیم السیاسي في الخلیج تحت الإشراف المباشر لحكومة الھند  ١٨٧٣ینایر  –كانون ثان 

فتوفرت بذلك  )٦٢(.ریطانیین في الخلیج ومراجعھم العلیا في الھند سبل التواصل بین المسئولین الباستخدام البرق 

على توجیھ مسار  حالات الطارئة بما یعزز من قدرتھمللبریطانیین فرصة اتخاذ القرارات السریعة لمواجھة ال

بدایة ولم یكن ذلك التطور بعیدا عن إدراك شیوخ المنطقة وسكانھا ، مما جعلھم یناوءون . الأحداث في المنطقة 
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بل أن تلك المناوأة شملت حتى الممثل المحلي البریطاني في الشارقة . فكرة وجود محطات برق في دیارھم 

خوفا على ما كان یتمتع بھ من  نفوذ مكتسب وصلاحیات واسعة بعیدا عن أعین مرجعھ الأعلى القابع في میناء 

  ) ٦٣(.بوشھر 

البرقي السلكي في بعض أراضي الأطراف الأخرى في امتدادات الخط لاستثمار البریطانیون  وقد مال  

ولعل ما مرت الإشارة إلیھ من . الخلیج لتأسیس حقوق حیازة على تلك الأراضي بحكم وضع الید والتقادم 

. احتكاكات قانونیة بینھم وبین الجانب الفارسي حول المحطات القائمة على الساحل الفارسي یؤشر ذلك المیل 

فقد . مقابل رأس مسندم   Telegraph Islandعلى ذلك ھو ما حصل في جزیرة البرق  ولكن الدلیل الأبرز

وأثیر . كم  مر  ١٨٦٩لإقامة محطة برق علیھا ، ثم ھجرت تلك المحطة سنة  ١٨٦٤احتلھا البریطانیون سنة 

انیة في مرتبطا بمقترح اختیار مواقع لقواعد بحریة بریط ١٩٠٤موضوع الوضع القانوني لتلك الجزیرة سنة 

على اقتراح حكومة الھند بنصب ساریات  ١٩٠٤أغسطس  –وقد وافقت الحكومة البریطانیة في آب . الخلیج 

وأزیلت لاحقا ساریتان منھا ، وتم الاحتفاظ . أعلام على ثلاث نقاط في رأس مسندم ، بینھا جزیرة البرق تلك 

تلال البریطاني لھا وإشعارا بأن سیادة سلطان بالساریة المنصوبة على تلك الجزیرة دلیلا على استمرار الاح

  ) ٦٤(. ١٩٠٧وقد ظل العلم البریطاني یرفرف على تلك الساریة حتى سنة . مسقط علیھا غیر مؤكدة 

ومن المنافع الأخرى ذات الطبیعة السیاسیة التي جناھا الجانب البریطاني من الخدمة البرقیة استخدام   

وكانت وسائل ذلك التأثیر دفع إعانات مالیة لشیوخ . ة للمناطق التي یمر فیھا الخط للتأثیر في الشؤون الداخلی

من أبناء تلك القبائل  ضوتجنید بع) ٦٥(حطاتھ ،القبائل وحكام الأقالیم مقابل قیامھم بحمایة أسلاك البرق وم

لاتصال المتطورة وفضلا عن ذلك كلھ فأن مجرد امتلاك بریطانیا لوسیلة ا) ٦٦(.ووضعھم حراسا لمحطات البرق 

ولا یحسن ھنا إغفال أمر مھم یتصل ) ٦٧(.كان یزید من ھیبتھا بین سكان المنطقة  في وسط لم یألفھا سابقاھذه 

بالإدارة البریطانیة للخدمة البرقیة ھو إتاحة الفرصة للمسئولین البریطانیین لمراقبة الأنشطة السیاسیة والتجاریة 

لا سیما أن الاستخبارات . لاع على كافة الاتصالات السلكیة واللاسلكیة فیھا الجاریة في المنطقة من خلال الإط

غدت بعد مطلع القرن العشرین جھازا مؤثرا من أجھزة الإدارة البریطانیة في الخلیج یتتبع حركات وسكنات 

  ) ٦٨(.الشخصیات الھامة في المنطقة 

اقبة الاتصالات فقط ، بل كان موظفو ولم یقتصر استخدام البرق في الجانب الاستخباراتي على مر  

فیجمعون المعلومات عن المحیط الذي یعیشون فیھ ، . المحطات یستخدمون أحیانا في التجسس المباشر 

ویراقبون ما یقع فیھ من أحداث ، وما یجري من أحادیث مھمة ، ویرفعونھا إلى الجھات البریطانیة 

فقد . ن بمھام سیاسیة یقومون بھا إضافة لأعمالھم المألوفة وكان بعض أولئك الموظفین یكلفو ) ٦٩(.المختصة

وادر الواقع على ساحل بلوشستان ي میناء جأنیطت بمدیر البرق في الخلیج مسئولیة الشئون السیاسیة البریطانیة ف

لفصل وكان من واجبات ذلك المدیر دفع المنح المالیة للشیوخ المحلیین وا .سلطان مسقط حینئذ ، وھو تحت إدارة 

ومتابعة ما یھم بریطانیا من قضایا مثل تجارة  بریطانیین وأھالي المنطقة في القضایا التي تحدث بین الرعایا ال

   ) ٧٠(.السلاح وتجارة الرقیق 
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الفارسي للخلیج لخدمة وقد استغلت السلطات البریطانیة وجود موظفي محطات البرق على الساحل   

ن فكا. ح نحو أفغانستان وشمال الھند ، ووجھتھم لمراقبة تحركات المھربین تجارة تھریب السلا جھودھا لمكافحة

وكذلك ) ٧١(.ك مثلا یوافي حكومة الھند بما یجمعھ من معلومات بذلك الصدد مراقب دائرة البرق في میناء جاس

عرقلة ولم یغب عن أذھان المھربین دور تلك المحطات في ) ٧٢(.كان مدیر برق الخلیج یقوم بالشيء نفسھ 

فبموجب . وكان حرس الخط البرقي یتصدون لتلك الھجمات ) ٧٣(.أنشطتھم ، فأخذوا یشنون ھجمات على بعضھا 

بین بریطانیا والحكومة الفارسیة أوكلت حمایة كل قسم من أقسام الخط الممتد  ١٨٦٥نوفمبر  –اتفاقیة تشرین ثان 

وقد فكر بعض المسئولین البریطانیین بزیادة عدد ) ٧٤(.في الأراضي الفارسیة لمجموعة من الفرسان بقیادة یاور 

وأید القائد البحري البریطاني العام في . لقمع تجارتھم ذلك الحرس واستخدامھ في شن ھجمات على المھربین 

ذلك الاقتراح لأنھ سوف یقلل من الاعتماد على الحراسة العائمة ویضمن ولاء  ١٩١١یولیو  –المنطقة في تموز 

ا لھ ضرورة مد بذلك الاقتراح أیضا مضیففي الخلیج ورحب المقیم السیاسي البریطاني ) ٧٥(. لمحلیین الزعماء ا

ك إلى مشارف بندر عباس ، وبذلك تتوفر وسیلة فعالة دائمة غیر باھظة التكالیف لإبعاد الخط البرقي من جاس

 ١٩١١سبتمبر  –كتبت في أیلول  حینولكن حكومة الھند وأدت ذلك المقترح ) ٧٦(.المھربین عن ساحل مكران 

ك إلى قرب بندر عباس بھدف إیقاف تجارة السلاح ة الھند إن مد الخط البرقي من جاستعتق  حكوم"      - :قائلة 

فقط سوف یثبت أنھ وسیلة مكلفة للغایة ، ویرجح استیاء الحكومة الفارسیة من معلومات تصلھا عما سیكون فعلیا 

ومع ذلك ظلت  ) ٧٧(".في أراضي فارسیة حتى لو سمیت حرسا للخط   levy corpsقوات مجندة محلیا 

حاجة ذلك الحرس من الأسلحة والذخیرة باتفاق مع السلطات السلطات البریطانیة حریصة على تأمین 

  )  ٧٨(.الفارسیة

لاسلكیة وفضلا عن تلك المنافع السیاسیة والأمنیة التي تحققت لبریطانیا من وجود الاتصالات السلكیة وال  

إذ أنھ أدى لتنشیط الحركة التجاریة في . جنت المصالح التجاریة البریطانیة مكاسب جمة من ذلك الوجود أیضا 

كما غدت تلك الاتصالات ، لا سیما اللاسلكیة منھا ، ضرورة لا . المنطقة وكانت عموما تحت الھیمنة البریطانیة 

ومع كل تلك الفوائد غیر المباشرة التي حققتھا ) ٧٩(.أغلبھا في الخلیج ، وھي بریطانیة في غنى عنھا للملاحة 

تغل عائدا ربحیا ، باستثناء  ١٩٢٨محطات الخدمة البرقیة للمصالح البریطانیة فأنھا ذاتھا لم تكن حتى سنة 

فقد كان تشغیل محطة برق الكویت مثلا یتم بخسارة سنویة مقدارھا عشرة آلاف روبیة حسب . محطة البحرین 

ولعل ذلك عائد لعدم إقبال التجار وعموم السكان في المنطقة على الاستفادة من خدمات ) ٨٠(. ١٩٣٢سنة  أرقام

  .، فضلا عن شحة الموارد المالیة المتاحة لأغلبیة السكان حینئذ تلك المحطات في بدایة الأمر 

  

  انتفاع المجتمع المحلي من الخدمة البرقیة 

رقیة في منطقة الخلیج بالتزامن مع الملاحة البخاریة قد أحدث تغییرات یعتقد البعض أن دخول الخدمة الب  

إذ أصبح أكثر ارتباطا بالسوق العالمیة من ناحیة ، وتحول وضع التجار . نوعیة في بنیة الاقتصاد الخلیجي 

بعین مقاولین محلیین تاالمحلیین من ناحیة أخرى ، فبعد أن كانوا یتمتعون بقدر من الاستقلال غدوا مجرد 
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بعض الفوائد المھمة وفضلا عن ذلك جنى سكان المنطقة حكاما ومحكومین ) ٨١(.للمصالح الكبرى الأجنبیة 

كما  )٨٢(.الأخرى ، إذ نشط وجود وسائل الاتصالات الحدیثة تلك السوق التجاري وأوجد مجالات عمل جدیدة 

قیة الموقعة بین سلطان مسقط وشركة فقد ألزمت الاتفا أتاح لبعض المواطنین اكتساب خبرات فنیة جدیدة 

Cable & Wireless   تلك الشركة بتقدیم ستة خطوط ھاتفیة مجانیة من ضمنھا واحد لقصر  ١٩٣٩سنة

وبتمكین اثنین من موظفي السلطان كما ألزمتھا بتدریب وتشغیل عدد مناسب من رعایا السلطان . السلطان نفسھ 

وتعھدت تلك الشركة لشیخ الكویت بموجب اتفاقیة سنة ) ٨٣(.یانتھ من دراسة نظام الھاتف وكیفیة تشغیلھ وص

واستأجرت الشركة من الشیخ قطعتي أرض . بتدریب عدد من رعایاه على تشغیل أجھزة البرق والھاتف  ١٩٤٧

والتزمت الشركة ذاتھا لحاكم قطر ) ٨٤(.لمدة خمس عشرة سنة بإیجار قدره تسعة آلاف وخمسمائة روبیة سنویا 

بتزویده بھاتف واحد مجاني لاستخدامھ الشخصي وبنقل برقیاتھ مجانا لحد ألف كلمة  ١٩٥١اتفاق سنة  بموجب

حقھ في إبراق ألفي كلمة  ١٩٥١بینما كانت حصیلة شیخ الشارقة من اتفاقیة الطیران المدني لسنة  )٨٥(.سنویا 

  ) ٨٦(.سنویا مجانا 

. الخدمة البرقیة إلى دیارھم تطور بمرور الزمن  ویلاحظ ھنا أن موقف سكان منطقة الخلیج من إدخال  

. فقد كان ذلك الموقف في البدایة سلبیا متخوفا من الآثار الاجتماعیة والسیاسیة الضارة التي یمكن أن تنجم عنھا 

وكان ذلك الموقف  )٨٧(.ومارس السكان ضغوطا قویة على شیوخھم لرفض إقامة محطات البرق في أراضیھم 

 .كان من أن یؤدي وجود تلك الخدمة بین ظھرانیھم إلى ازدیاد التدخل البریطاني في شؤونھم یعكس تخوف الس

بید أن ذلك الموقف أخذ بالتغیر حین أخذوا یدركون تدریجیا مدى ما تقدمھ الخدمة البرقیة من تسھیل لمصالحھم 

حتى غدا موظفو اللاسلكي العاملین  فأقبلوا على إبراق رسائلھم إلى العالم الخارجي عبر تلك المحطات. المختلفة 

العمل حسبما لاحظ الضابط الأعلى للأسطول البریطاني في الخلیج  كثرة في محطات الخلیج یعانون من ضغط

  ) ٨٨(.١٩٢٩العربي سنة 

   خاتمة
كانت السلطات البریطانیة شدیدة الحرص على توظیف أي مستحدث تقني ییسر لھا ربط لندن   

فاستغلت في مطلع ستینیات القرن التاسع عشر تطور . حار وخاصة في شبھ القارة الھندیة بمستعمراتھا وراء الب

میاھھ شبكة من الأسلاك  ومدت عبر سواحل الخلیج العربي وتحت. أجھزة البرق السلكي لخدمة ذلك الھدف 

التقاء تلك الشبكة  وأقامت على نقاط. البحریة التي تصل شبھ القارة الھندیة بأسلاك البرق الأوربیة و البریة

وحین تطور البرق اللاسلكي أدخلت السلطات البریطانیة في العقد الثاني من . وتفرعاتھا محطات برق ثابتة 

ووظفت بریطانیا وجود . القرن العشرین خدمة البرق اللاسلكي إلى المنطقة وفتحت محطات جدیدة أخرى ھناك 

المھیمن في المنطقة ، فجعلتھا نقاط ارتكاز لنفوذھا وأدوات تلك المحطات السلكیة واللاسلكیة لخدمة وجودھا 

لتعزیزه ، فضلا عن مھمتھا الأساسیة في تیسیر الاتصال بین مراكز صنع القرار في لندن والمسئولین 

وقد خدمت تلك المحطات الھیمنة . البریطانیین المحلیین في شبھ القارة الھندیة وموانئ الخلیج العربي المختلفة 

طانیة في موانئ الخلیج بوجوھھا المختلفة السیاسیة والأمنیة والتجاریة حتى أن حكومة الھند قالت بحق عن البری
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أدت إلى زیادة نفوذ سائد سابقا بالفعل على میاه " إنھا  -: ١٨٩٩سبتمبر  –الخدمة البرقیة في الخلیج في أیلول 

  ) ٨٩(" .البحر وسواحلھ 

فدرت شیئا من . نفیھا فوائد عرضیة عادت على سكان موانئ الخلیج وقد كان لتلك الخدمة البرقیة بص  

الإیرادات المالیة على خزائن الحكام شبھ الخاویة ، وأسھمت في تدریب عدد من السكان على تقنیات متطورة 

بمقاییس المكان والزمان ، ونشطت الحركة التجاریة في المنطقة ، ویسرت على أھلھا سبل الاتصال السریع مع 

ولعل الحدیث عن تلك الفوائد كلھا یدعونا لمراجعة الصورة النمطیة المزروعة في أذھاننا عن . لعالم الخارجي ا

الحقبة الاستعماریة الطویلة في تاریخ الخلیج ، وھي صورة تنفي كما ھو معروف أي أثر إیجابي للاستعمار في 

من شيء مفید ، وتلك  لى كل مساوئھ لا یخلوولكن التمحیص العلمي الھادئ یظھر أن الاستعمار ع. المنطقة 

  . كلھاالإنسانیة   شر مطلق ولا خیر محض في الأنشطةطبیعة الأشیاء ، فلا
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   الملخص 
میة للحكومة تأمین اتصال سریع بین لندن ومستعمراتھا فیما وراء البحار أمرا في غایة الأھكان   

باعتبارھا الأسباب المھمة التي جعلت بریطانیا تفرض ھیمنتھا على منطقة الخلیج العربي  وھو من. البریطانیة 

نیة البرق اللاسلكي في وحین تطورت تق. الطریق الأسرع قبل افتتاح قناة السویس لوصل الھند مع لندن 

بي ل بط خمسینیات القرن التاسع عشر سارعت السلطات البریطانیة لمد أسلاك البرق عبر منطقة الخلیج العر

وقد تطلب ذلك منھا عقد اتفاقات مع الحكومات العثمانیة والفارسیة .  شبھ القارة الھندیة بالجزر البریطانیة

برق في محطات بحریة أو إقامة  تیح لھا مد أسلاك بریة أولیج ، توالعمانیة ومع بعض الشیوخ العرب في الخ

وأدخل . وغدت تلك الاتفاقات لاحقا سببا لاحتكاكات مع بعض تلك الحكومات ، خاصة الفارسیة . أراضیھم 

واستفاد البریطانیون من ذلك البرق . البریطانیون إلى المنطقة أیضا البرق اللاسلكي في أوائل القرن العشرین 

كما نال سكان المنطقة بعض الفوائد العرضیة . بصنفیھ فوائد جمة في المجالات السیاسیة والأمنیة والتجاریة 

  . التجاریة والثقافیة من جراء إدخال تلك الخدمة الحدیثة إلى أراضیھم 

  

                                                       Abstract  
The fast communication between London and its colonies overseas was a vital object to the  

British Government . This fact was one of the important causes to the British dominance over the 

Arab Gulf area . When cables proved to be a quick communication during the fifties of the 

Nineteenth Century , the British authorities decided to use it to connect India with London via the 

Gulf . They concluded some agreements with the governments and sheikhs of the region enabled 

them to extend earth wires and submarine cables or to erect some stations . Some of these 

agreements became cause to a frictions between the British and  other parties , especially Persia . A 

wireless communication has been introduced to the region by the British authorities at the beginning 

of the 20th Century . They derived from these two kinds of communication many benefits of 

commercial , political ,and intelligence nature . The natives get also some accidental commercial 

and educational benefits .                                                                     
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